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التمايز، والنهج القائم على الحوافز، 
والملكية المشتركة ــ عقدًان من 

توقعات سياسة الجوار الأوروبية ــ 
الفجوة السياسية الحقيقية

الدكتورة مايا سيون تسيدكياهو
مديرة برنامج العلاقات الإسرائيلية -الأوروبية، معهد ميتفيم
محاضرة في المنتدى الأوروبي، الجامعة العبرية في القدس

مــرت ثلاثــة عقــود منــذ أن كتــب كريســتوفر هيــل عــن الفجــوة بيــن التوقعــات والقــدرات التــي 
خلقتهــا السياســة الخارجيــة والأمنيــة المشــتركة للاتحــاد الأوروبــي )CFSP( منــذ بدايتهــا 
)هيــل، 1993(. وقــد أحدثــت بدايــة سياســة الجــوار الأوروبيــة ثغــرات مماثلــة. لقــد أدى الوعــد 
الــذي أطلقــه رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة رومانــو بــرودي عــام 2003 لــدول سياســة الجــوار 
الأوروبيــة بـــ »كل شــيء مــا عــدا المؤسســات« إلــى خلــق توقعــات غيــر واقعيــة إلى حــد وصفها 
بأنهــا »الخطيئــة الأصليــة« )بلوكمانــز، 2017(. وبمــا أن الوعــد والفعــل كانــا منفصليــن، فقــد تم 
تســمية فجــوة سياســة الجــوار الأوروبيــة بأنهــا الفجــوة بيــن التصــور والأداء )كوننــج، 2016(.  
ــزال  ــوة لا ت ــذه الفج ــكو أن ه ــه يوروميس ــذي أجرت ــطي ال ــي المتوس ــح الأوروب ــر المس ويظه
موجــودة إلــى حــد كبيــر. ومــع ذلــك، فهــو يوضــح أيضًــا أن المبــادئ التــي قامــت عليهــا سياســة 

الجــوار الأوروبيــة تعتبــر جديــرة بالاحتــرام علــى جانبــي البحــر الأبيــض المتوســط.
ــام، لا  ــذا الع ــة ه ــول نهاي ــرر أن تدخــل بحل ــن المق ــدة، م ــة جدي ــة أوروبي ــية مفوضي ــي عش وف
تــزال هنــاك مراجعــة أخــرى لسياســة الجــوار الأوروبيــة فــي الانتظــار. التوقعــات فيمــا يتعلــق 
بالجنــوب ليســت عاليــة بينمــا التحديــات مرتفعــة. الاتحــاد الأوروبــي معــروف بخطــى التغييــر 
ــة  ــة والأمني ــة الخارجي ــي السياس ــكل خــاص ف ــى بش ــا يتجل ــو م ــادة، وه ــة ع ــة والبطيئ المرهق
ــة عضــواً  ــاً يضــم 27 دول ــاره نادي ــاع. وباعتب ــى الإجم ــة عل ــات القائم ــن الحكوم المشــتركة بي
ذات وجهــات نظــر ومصالــح متباينــة، فــإن الاتحــاد الأوروبــي يفشــل عــادة فــي القيــام ببدايــة 
جديــدة: محــو سياســة فاشــلة والبــدء مــن صفحــة جديــدة. وعندمــا يعلــن عــن إصلاح، فإنــه ينتهــي 
ــل  ــدة )كاردوي ــادئ الجدي ــادئ والأدوات القديمــة وبعــض المب ــد مــن المب ــى لحــاف مــن العدي إل

.)2012
ومــع ذلــك فــإن الأمــر الأكثــر احتياجــاً فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة ليــس إصلاح المبــادئ 
ــى  ــز عل ــوم – فجــوة الأداء، يجــب التركي ــق المفه ــادئ. لتضيي ــذه المب ــق ه ــو تحقي ــا ه ــدر م بق
شــرعية المخرجــات، أي جانــب الأداء، علــى الرغــم مــن أن سياســة الجــوار الأوروبيــة يمكــن 
ــن  ــد م ــراء المزي ــط إج ــس فق ــن خلال لي ــدخلات م ــرعية الم ــادة ش ــن زي ــا م ــتفيد أيضً أن تس

تظهر نتائج المسح أن 
الفجوة بين التصور 

والأداء لا تزال قائمة إلى 
حد كبير. ومع ذلك، فهو 
يوضح أيضًا أن المبادئ 
التي قامت عليها سياسة 
الجوار الأوروبية تعتبر 

جديرة بالاهتمام على 
جانبي البحر الأبيض 

المتوسط.
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ــي  ــع المدن ــات المجتم ــراء ومنظم ــع صانعــي السياســات والخب ــد المســتديرة م حــوارات الموائ
فــي دول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، ولكــن أيضًــا مــن خلال الســماح لهــم بالتعليــق علــى 

ــة المنقحــة. ــة لسياســة الجــوار الأوروبي المســودات الأولي
تــم انتقــاد سياســة الجــوار الأوروبيــة باعتبارهــا ضعيفــة مؤسســياً، وتفتقــر إلــى التمويــل الهادف، 
ولينــة جــداً بحيــث لا يمكنهــا فــرض التغييــر السياســي )بلوكمانــز، 2017(.  لقــد كانــت تفتقــر 
إلــى الرغبــة السياســية لــدى الاتحــاد الأوروبــي للعمــل وفقـًـا لآليــة المشــروطية الخاصــة بــه وفقـًـا 
لقيمــه الأساســية )كوســتانيان، 2017(. ومــع ذلــك، عنــد النظــر إلــى الــوراء، بعــد عقديــن مــن 
الزمــن، يمكــن للمــرء أن يلاحــظ بعــض التقــدم فــي تنفيــذ عــدد قليــل مــن المبــادئ  التــي تأسســت 
ــم، ينبغــي لسياســة  ــاه(. ومــن ث ــدة )انظــر أدن ــم منحــه أدوات جدي ــذي ت ــز ال ــل التماي عليهــا، مث
الجــوار الأوروبيــة أن تصبــح أقــل مــن »أداة قطــع الكعكــة« ذات الحجــم الواحــد، كمــا وصفهــا 
أحــد المشــاركين فــي المســح. فيمــا يتعلــق بالملكيــة المشــتركة، تــم إحــراز بعــض التقــدم، لكــن 
الانتقــادات لا تــزال مرتفعــة للغايــة. وصــف أحــد المشــاركين ذلــك بأنــه »ســتار مــن الدخــان« 
لفــرض أولويــات الاتحــاد الأوروبــي. والأمــر الأكثــر افتقــاراً إليــه هــو الإرادة السياســية اللازمــة 
ــن  ــد ع ــداً كل البع ــزال بعي ــذي لا ي ــز، وال ــى الحواف ــم عل ــج القائ ــاً للنه ــروط وفق ــق الش لتطبي

البيانــات التصريحيــة للاتحــاد الأوروبــي.
هــذه ليســت القيــم الوحيــدة التــي لا يــروج لهــا الاتحــاد الأوروبــي بالقــدر الكافــي. حــل النزاعات، 
والديمقراطيــة، واحتــرام حقــوق الإنســان، والتنقل/الهجــرة، والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
كلهــا مجــالات صعبــة مــن المفتــرض أن تعالجهــا سياســة الجــوار الأوروبيــة. وهــذه التحديــات 
مرتفعــة بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالجــوار الجنوبــي )مؤشــر EIU للديمقراطيــة، 2024؛ الأمم 
ــن وجــدوا أن  ــد، الذي ــي مســح يورومي ــه المشــاركون ف ــرف ب ــا اعت المتحــدة 2023(.  وهــذا م
التأثيــر الفعــال للاتحــاد الأوروبــي علــى هــذه المجــالات الأربعــة إمــا »منخفــض« أو »منخفــض 
جــداً«: %85 فيمــا يتعلــق بحــل النزاعــات، و%78 فيمــا يتعلــق بالديمقراطيــة واحتــرام حقــوق 
الإنســان، %66 بالنســبة للتنقل/الهجــرة و%62 بالنســبة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
)الربــع الأول(. معــدلات الأداء المنخفــض كبيــرة. وبعــد مــرور عقديــن مــن الزمــان منــذ إطلاق 

سياســة الجــوار الأوروبيــة، فــإن هــذه النتائــج قاتمــة.

عند النظر إلى الوراء، 
بعد عقدين من الزمن، 
يمكن للمرء أن يلاحظ 
بعض التقدم في تنفيذ 
عدد قليل من المبادئ 

التي تأسست عليها، مثل 
التمايز الذي تم منحه 

أدوات جديدة.
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الرســم البيانــي 1: س 1: لقــد تــم تصميــم سياســة الجــوار الأوروبيــة قبــل 20 عامًــا. وأصبحــت الإطــار 
الهيكلــي للعلاقــات الأورو-متوســطية. منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل فعــال 

علــى المجــالات التاليــة؟

15% 85% حل الصراع في المنطقة

22% 78% الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في 
دول جنوب البحر الأبيض المتوسط

34% 66% التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس

38% 62% التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول 
جنوب البحر الأبيض المتوسط

45% 55% التكامل التجاري

100% 80% 60% 40 %  20% 0%

      منخفض إلى منخفض جداً             مرتفع إلى مرتفع جدًا

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

مبــادئ التمايــز، والتــي تــم تعريفهــا علــى أنهــا القــدرة علــى الحصــول علــى إطــار عمــل مصمــم 
ــي، كانــت  ــوب البحــر الأبيــض المتوســط والاتحــاد الأوروب ــدان جن ــن بل خصيصًــا للتعــاون بي
بمثابــة حداثــة فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة. لقــد وقفــت علــى النقيــض مــن عمليــة برشــلونة، 
ــس،  ــى، )بي ــا الأدن ــض، وأحيانً ــي المنخف ــرة القاســم الجنوب ــدم بوتي ــى التق ــل إل ــت تمي ــي كان الت
ــد  ــم تتضمــن أي إشــارة إلــى النهــج الفــردي القائــم علــى الحوافــز )»المزي 2004(، وبالتالــي ل
ــى سياســة  ــة إل ــة الأوروبي ــل المفوضي ــة المشــتركة مــن قب ــم إدخــال الملكي ــد«(. ت ــل المزي مقاب
الجــوار الأوروبيــة لتمكيــن »الاتحــاد الأوروبــي والــدول الثالثــة مــن تحديــد أهــداف التعــاون مــن 
ــا« )زاردو،  ــق عليه ــل المتف ــات العم ــي لأولوي ــة و«إعطــاء وزن إضاف ــة المتبادل خلال الموافق

.)2022
ــي 2011، 2015،  ــة )ف ــوار الأوروبي ــة الج ــم وإصلاح لسياس ــادة تقيي ــات إع ــد ثلاث عملي بع
2021(، تظهــر هــذه المبــادئ الثلاثــة الفجــوة بيــن التوقعــات العاليــة والواقــع المخيــب للآمــال. 
ــكل  ــز بش ــدأ التماي ــق مب ــي طب ــاد الأوروب ــدون أن الاتح ــاركين لا يعتق ــع المش ــن جمي %49 م
%56 لا يعتقــدون أن تطبيــق النهــج  .)4a فعــال. %25 فقــط يعتقــدون أنــه فعــل ذلــك )س
ــدان  ــي بل ــة ف ــية والاقتصادي ــات السياس ــن الإصلاح ــد م ــى المزي ــز أدى إل ــى الحواف ــم عل القائ
%64 لا يعتقــدون  .)5a جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط. %27 فقــط يعتقــدون ذلــك )س
ــة سياســة الجــوار  ــي ملكي ــا تشــارك ف ــض المتوســط تشــعر بأنه ــوب البحــر الأبي ــدان جن أن بل
الأوروبيــة، فــي حيــن يعتقــد %15 فقــط أنهــم يشــعرون بذلــك. ومــع ذلــك، فــإن النســب المئويــة 
فــي بعــض بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط أعلــى قلــيلاً فيمــا يتعلــق بالملكيــة المشــتركة. 
ــن  ــد %37 م ــة المشــتركة، ويعتق ــف الملكي ــم توظي ــه ت ــث المشــاركين أن ــد ثل ــي مصــر، يعتق ف
الفلســطينيين الذيــن شــملهم المســح ذلــك، وفــي الأردن ترتفــع هــذه النســبة إلــى %40. والســؤال 
ــل، وإذا كان  ــكل أفض ــي بش ــاد الأوروب ــه الاتح ــيئاً فعل ــذا ش ــل كان ه ــه: ه ــرح نفس ــذي يط ال
الأمــر كذلــك، فهــل يمكــن تكــراره فــي المغــرب العربــي، أم أن توقعــات المشــرق كانــت أكثــر 

بعد ثلاث عمليات إعادة 
تقييم وإصلاح لسياسة 

الجوار الأوروبية 
)في 2011، 2015، 

2021(، أظهرت 
المبادئ الثلاثة )التمايز، 

المزيد مقابل المزيد، 
الملكية المشتركة( الفجوة 

بين التوقعات العالية 
والواقع المخيب للآمال 

تمامًا.



29مستقبل سياسة الجوار الأوروبية

تواضعــاً فــي البدايــة؟ يجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يتعلــم منهــم مــا الــذي فعلــه وأدى إلــى 
زيــادة إحساســهم بالملكيــة المشــتركة ودراســة مــا إذا كان ســيعمل ذلــك مــع بلــدان جنــوب البحــر 

الأبيــض المتوســط الأخــرى أيضًــا.
ومــع ذلــك، هنــاك اتفــاق واســع النطــاق علــى أن هــذه المبــادئ ذات صلــة ويجــب الحفــاظ عليهــا 
ــق  ــي طب ــاد الأوروب ــدون أن الاتح ــاركين يعتق ــن المش ــط م ــن أن %25 فق ــي حي ــا. ف وتنفيذه
التمايــز بشــكل فعــال )س 4a(، يعتقــد %69 أن التمايــز لا يــزال يخــدم غرضــه ويرغبــون فــي 
أن يقــدم الاتحــاد الأوروبــي شــراكة مصممــة خصيصًــا  لبلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط  
)س 4b(. إذا نظرنــا إلــى عقديــن مــن الزمــن، يمكننــا أن نــرى المزيــد مــن التمايــز، خاصــة فــي 
الانتقــال مــن الجولــة الأولــى مــن »خطــط العمــل« العامــة الشــاملة، إلــى الجولــة الثانيــة الأكثــر 
تقدمًــا مــن خطــط العمــل، وعندمــا تــم اســتبدال خطــط العمــل بقائمــة مختصــرة مــن »أولويــات 
الشــراكة« الفرديــة فــي عــام 2015، وأضــاف الاتحــاد الأوروبــي أنواعًــا مختلفــة مــن اتفاقيــات 
الشــراكة المصممــة خصيصًــا، علــى ســبيل المثــال، بشــأن التنقــل والهجــرة )أنــدرادي 2020(، 
ــتراتيجية/المتميزة.  ــراكة الاس ــر، أو الش ــول الأخض ــة والتح ــاخ، أو الطاق ــر المن ــأن تغي أو بش
ــدان  ــن بل ــيلاً م ــة قل ــر إيجابي ــرق أكث ــات دول المش ــت إجاب ــام، كان ــكل ع ــرى، بش ــرة أخ وم
المغــرب العربــي: %28 مقابــل %18 علــى التوالــي. ومــع ذلــك، هنــاك نتائــج مختلطــة داخــل 
هــذه المجموعــات: فقــد وجــد %35 مــن المشــاركين فــي مصــر أن التمايــز تــم تطبيقــه بشــكل 
فعــال، و%33 فــي لبنــان، و%31 فــي إســرائيل، و%10 فقــط فــي الأردن. %29 فــي المغــرب 
ــاد  ــي اســتخدمها الاتح ــة الت ــالأدوات المختلف ــذا ب ــط ه ــس. ولا يرتب ــي تون ــط ف ــل %10 فق مقاب

الأوروبــي مــع كل بلــد مــن بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط.

ــز،  ــو التماي ــة ه ــي سياســة الجــوار الأوروبي ــزًا ف ــر تمي ــادئ الأكث ــي 2: س 4: أحــد المب الرســم البيان
ــع  ــا م ــي علاقاته ــدول الشــريكة ف ــة لل ــات المختلف ــي بالتطلع ــرف الاتحــاد الأوروب ــه يعت ــذي بموجب وال

ــك ــا لذل ــا وفقً ــة خصيصً ــا شــراكات مصمم ــدم له ــي ويق الاتحــاد الأوروب
س 4a: هل طبق الاتحاد الأوروبي مبدأ التمايز هذا بشكل فعال؟ 

%26%49%25جميع المشاركين

%18%13%69س 4b: هل لا يزال التمايز يخدم غرضا؟ جميع المشاركين

 س4a:  هل طبق الاتحاد الأوروبي مبدأ التمايز هذا بشكل فعال؟ 
%28%44%28المشاركون في المشرق

%16%10%74س 4b: هل لا يزال التمايز يخدم غرضا؟ المشاركون في المشرق

س  4a: هل طبق الاتحاد الأوروبي مبدأ التمايز هذا بشكل فعال؟ 
%24%59%18المشاركون في المغرب

%19%18%63س 4b: هل لا يزال التمايز يخدم غرضا؟ المشاركون في المغرب

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

  نعم         لا         لا أعرف
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ومع ذلك، تظهر نتائج 
المسح وجود اتفاق واسع 

النطاق على أن هذه 
المبادئ ذات صلة ويجب 

الحفاظ عليها وتنفيذها.
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ــه  ــم إدخال ــذي ت ــى الحوافــز«، ال ــم عل ــق بـــ »النهــج القائ ــة نفــس التطــور فيمــا يتعل يمكــن رؤي
لسياســة الجــوار الأوروبيــة فــي عــام 2011: يعتقــد %57 أنــه لــم يعــزز الإصلاح السياســي أو 
الاقتصــادي فــي بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط )%27 فقــط يعتقــدون أنــه فعــل ذلــك، 
س 5a(، ومــع ذلــك فــإن %62 يعتقــدون أنــه ينبغــي أن يظــل المبــدأ الأساســي لسياســة الجــوار 
الأوروبيــة المنقحــة )س 5b(. وســواء كان ذلــك يعكــس اعتمــاد مســار المشــاركين مــن الاتحــاد 
ــر  ــإن الأم ــة، ف ــر مبدئي ــات نظ ــط أو وجه ــض المتوس ــر الأبي ــوب البح ــدان جن ــي وبل الأوروب

متــروك للمفوضيــة الأوروبيــة المقبلــة أن تســعى جاهــدة لتعزيــز إنجازاتهــا.

الر ســم البيانــي 3: س5: منــذ إنشــاء سياســة الجــوار الأوروبيــة، ســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى جعــل 
بعــض أشــكال مســاعداته الماليــة مشــروطة، بهــدف توفيــر حافــز إضافــي لمتابعــة الإصلاح السياســي 

والاقتصــادي
س 5aهل أدى النهج القائم على الحوافز )المزيد مقابل المزيد( 

بالفعل إلى تعزيز الإصلاح السياسي والاقتصادي في  بلدان 
جنوب البحر الأبيض المتوسط؟

27%57%16%

سb5 : هل ينبغي أن يظل هذا المبدأ هو المبدأ الأساسي لسياسة 
منقحة للاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه في جنوب البحر الأبيض 

المتوسط؟
62%20%18%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

  نعم               لا               لا أعرف
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ــدون أن  ــاركين لا يعتق ــن المش ــإن الفجــوة أوســع: %64 م ــتركة، ف ــة المش ــق بالملكي ــا يتعل فيم
بلــدان  جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط تشــعر بالملكيــة المشــتركة لسياســة الجــوار الأوروبيــة 
ــتركة  ــة المش ــدأ الملكي ــح أن مب ــي المس ــاركين ف ــن المش ــد %78 م ــك، يعتق ــع ذل )س6a(. وم
ــدان  ــد نهجــه تجــاه بل ــي إعــادة تحدي ــي ف ــه جهــود الاتحــاد الأوروب ــي توجي يجــب أن يســتمر ف
جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط )س 6b (. وقــد تــم تعزيــز شــرعية المــدخلات فــي الســنوات 
القليلــة الماضيــة مــن خلال المشــاورات واجتماعــات المائــدة المســتديرة مــع بلــدان جنــوب البحــر 
الأبيــض المتوســط. وتبــدأ هــذه الجهــود لتنعكــس فــي الإجابــات المقدمــة مــن منظمــات المجتمــع 
ــراء  ــات الخب ــس إجاب ــة )%23( وتعك ــة للغاي ــزال ضعيف ــا لا ت ــى، ولكنه ــي الأعل ــي، وه المدن

أدنــى مســتوى مــن شــرعية المــدخلات )10%(.
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الرســم البيانــي 4: س6: منــذ إنشــاء سياســة الجــوار الأوروبيــة، كــرر الاتحــاد الأوروبــي بانتظــام أنــه 
“لا يســعى إلــى فــرض أولويــات” علــى شــركائه، وقــد ظهــر مبــدأ الملكيــة المشــتركة بشــكل ثابــت فــي 

الوثائــق الاســتراتيجية للاتحــاد الأوروبــي المتعلقــة بسياســة الجــوار الأوروبيــة

س 6a - بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط لا تشعر بأن لديها 
%20%64%16ملكية مشتركة.

س 6b - يجب أن تستمر الملكية المشتركة في توجيه جهود 
%13%9%78الاتحاد الأوروبي.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

  نعم           لا             لا أعرف
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الفجــوة بيــن التوقعــات والأداء )الحقيقــي أو المتصــور( واقعيــة. وتأتــي خيبــة الأمــل مــن جانــب 
المشــاركين فــي بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط والاتحــاد الأوروبــي. ومــع ذلــك، وكمــا 
ذكرنــا، فــإن المبــادئ ذاتهــا لا تــزال تتمتــع بدعــم قــوي علــى جانبــي البحــر الأبيــض المتوســط. 
وبالتالــي فــإن التحــدي  الــذي يواجــه الجانبيــن يكمــن فــي تحســين تنفيــذ هــذه  المبــادئ والعمــل 

علــى تحقيــق نتائــج سياســة الجــوار الأوروبيــة وفقــاً لهــا، وليــس اســتبدالها.
ــي  ــاد الأوروب ــن الاتح ــن كل م ــواردة م ــا ال ــابهة تمامً ــلبية المتش ــم الس ــج التقيي ــب نتائ ــى جان إل
وبلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط هنــاك بعــض الاختلافــات بيــن ضفتــي البحــر الأبيــض 
المتوســط. يرغــب المشــاركون فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي الحفــاظ على مبــادئ التمايــز والملكية 
المشــتركة أكثــر قلــيلاً مــن نظرائهــم فــي بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط: %73 فــي 
الاتحــاد الأوروبــي و%67 فــي بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط فيمــا يتعلــق بالتمايــز 
)س 4b(، و%80 مــن قبــل المشــاركين فــي الاتحــاد الأوروبــي مقارنــة بـــ %73 مــن قبــل بلــدان 
جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط فيمــا يتعلــق بالملكيــة المشــتركة )س 6b(. وفيمــا يتعلــق بالنهــج 
الشــامل، يرغــب %68 مــن بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط فــي الحفــاظ عليــه، مقارنــة 
بـــ %57 فقــط مــن الاتحــاد الأوروبــي )س 5b(. ومــن الغريــب أنــه يبــدو أن المشــاركين فــي 
ــع  ــات المجتم ــراء ومنظم ــض المتوســط )صانعــي السياســات والخب ــوب البحــر الأبي ــدان جن بل
المدنــي( يؤمنــون بفعاليــة شــروط الاتحــاد الأوروبــي - إذا تــم تنفيذهــا بشــكل صحيــح - أكثــر 
قلــيلاً مــن أولئــك الموجوديــن فــي الاتحــاد الأوروبــي. وهــذا أمــر غيــر متوقــع علــى الإطلاق، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الانتقــادات الســائدة فــي هــذه البلــدان تجــاه الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره 
ــط، أرادت دول  ــض المتوس ــر الأبي ــوب البح ــدان جن ــن بل ــن بي ــتعمار. وم ــد الاس ــا بع ــة م دول
المشــرق، فيمــا يتعلــق بجميــع المبــادئ الثلاثــة، أن يتــم تطبيــق هــذه المبــادئ أكثــر مــن بلــدان 
المغــرب العربــي. هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث لشــرح هــذا الاخــتلاف الطفيــف ولكــن 

الثابــت )انظــر الرســم البيانــي 5 أدنــاه(.  

مبادئ سياسة الجوار 
الأوروبية ذاتها لا تزال 

تتمتع بدعم قوي على 
جانبي البحر الأبيض 

المتوسط. وبالتالي فإن 
التحدي الذي يواجه 
الجانبين يكمن في 

تحسين تنفيذ هذه المبادئ 
والعمل على تحقيق نتائج 
سياسة الجوار الأوروبية 
وفقاً لها، وليس استبدالها
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الرسم البياني 5: مراجعة بعض المبادئ التأسيسية لسياسة الجوار الأوروبية
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وبمــا أن التمايــز وخاصــة الملكيــة المشــتركة أمــر صعــب المنــال، ســيكون مــن المفيــد أن يقــوم معهد 
بحــث مســتقل بتطويــر مؤشــر لقيــاس هــذه المبــادئ علــى أســاس الإعلانــات المشــتركة والمنفصلــة،  
وإجــراء الحــوار السياســي، والمفاوضــات، ومحتــوى الاتفاقيــات، والشــراكات وغيرهــا مــن أشــكال 
ــات  ــابلات ومجموع ــح والمق ــذا المس ــة ه ــتخدام منهجي ــع باس ــى أرض الواق ــا عل ــاون وتحقيقه التع
ــدان جنــوب  ــد مــن بل ــاس هــو مــدى بعــد بل ــز. يمكــن أن يكــون شــكل آخــر مــن أشــكال القي التركي
ــة  ــاس منظم ــل قي ــة )مث ــوار الأوروبي ــة الج ــداف سياس ــق أه ــن تحقي ــض المتوســط ع ــر الأبي البح

التعــاون الاقتصــادي والتنميــة فيمــا يتعلــق بأهــداف التنميــة المســتدامة(.
ويععــد التوجــه نحــو الشــراكة تع دديــة الأطــراف المصغــرة )كيبــرك2024 ( طريقــة أخــرى للمضــي 
قدمًــا. ويشــكل تشــكيل تجمعــات ثلاثيــة أو رباعيــة علــى أســاس مخصــص أيضا وســيلة لخلــق المزيد 
مــن الديناميكيــة عنــد تنفيــذ التمايــز والملكيــة المشــتركة، فــضلا عــن تعزيــز التعــاون عبــر الحــدود 
عبــر البحــر الأبيــض المتوســط. ويعــد التعــاون بيــن الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب وإســرائيل مثــالا 
علــى ذلــك، رغــم أنــه يحتــاج إلــى مزيــد مــن التطويــر. وربمــا مــن خلال التركيــز علــى التعــاون 
ــاد  ــن الاتح ــكل م ــة ل ــن القيم ــد م ــق المزي ــة خل ــوار الأوروبي ــة الج ــتطيع سياس ــدود، تس ــر الح عب

الأوروبــي وبيــن بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط.
كمــا ذكــر ســابقا، مــن المتوقــع إجــراء جولــة أخــرى مــن إعــادة تقييــم سياســة الجــوار الأوروبيــة 
عنــد دخــول المفوضيــة الأوروبيــة الجديــدة فــي عــام 2024. ويأتــي ذلــك فــي وقــت تحولــت فيــه 
ــاء« القديمــة التــي أعلنــت فــي اســتراتيجية الأمــن الأوروبــي لعــام 2003، والتــي  »حلقــة الأصدق
تحولــت فــي الاســتراتيجية الأوروبيــة العالميــة لعــام 2016 إلــى »حلقــة نــار«، إلــى خطــر أمنــي 
ــا. تعــرض  ــذ عــام 2022 بســبب حــرب روســيا ضــد أوكراني ــى الاتحــاد الأوروبــي من حقيقــي عل
ــد مــن زعزعــة الاســتقرار فــي عــام 2023 بســبب حــرب غــزة بيــن إســرائيل  أمــن الجــوار لمزي
وحمــاس. لكلتــا الحربيــن آثــار إقليميــة بعيــدة المــدى وأخــرى داخليــة محليــة. هنــاك حاجــة إلــى مزيــد 

مــن التركيــز علــى حــل الصراعــات.
لقــد تــم الهجــوم الروســي علــى أوكرانيــا أيضًــا مــن أراضــي بيلاروســيا، إحــدى دول سياســة الجــوار 
ــاد  ــق الاتح ــي يعل ــدول الت ــن ال ــي تقســيم الشــراكة الشــرقية بي ــذه الحــرب ف ــة. تســببت ه الأوروبي
الأوروبــي العلاقــات معهــا ويفــرض عليهــا عقوبــات، كمــا هــو الحــال مــع بيلاروســيا، وبيــن الــدول 
ــا،  ــا ومولدوف ــل أوكراني ــي، مث ــاد الأوروب ــى الاتح ــام إل ــريعة الانضم ــا دول س ــت إم ــي أصبح الت
وجورجيــا التــي منحهــا الاتحــاد الأوروبــي. وضــع الدولــة المرشــحة.  سياســة الجــوار الأوروبيــة، 
ــز  ــية لتعزي ــي، كأداة سياس ــاد الأوروب ــة الاتح ــل لعضوي ــام 2002 كبدي ــي ع ــا ف ــم وضعه ــي ت الت
علاقــات حســن الجــوار مــع الجيــران الجــدد فــي الشــرق بعــد التوســعة 2004-2007، انقســمت فــي 
عــام 2022 إلــى المرشــحين للاتحــاد الأوروبــي، وهــم نــادي المســتقبل. شــركاء )أكثــر بكثيــر مــن 
الأصدقــاء(، وأعــداء ومعاقبــون. ولــم تعــد تعكــس الأســاس المنطقــي الأصلــي. ربمــا تكــون هنــاك 

حاجــة للعــودة إلــى التركيــز فقــط علــى الجــوار الجنوبــي.
فــي الختــام، علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر الــذي حققتــه السياســة الخارجيــة والأمنيــة المشــتركة، 
فــإن توقعــات هيــل - فجــوة القــدرات ومفهــوم كونيــغ لسياســة الجــوار الأوروبيــة - لا تــزال حجــج 
فجــوة الأداء قائمــة، وربمــا أكثــر مــن ذلــك، حيــث أن التحديــات الخارجيــة والأمنيــة فــي عشــرينيات 
القــرن الحالــي أكبــر بكثيــر مــن تلــك التــي كانــت فــي التســعينيات مــن القــرن المنصــرم. المبــادئ 
ــة  ــز، والملكي ــى الحواف ــم عل ــز، والنهــج القائ ــة: التماي ــي قامــت عليهــا سياســة الجــوار الأوروبي الت
ــوب  ــدان جن ــي وبل ــاد الأوروب ــن الاتح ــي كل م ــة ف ــة للغاي ــات منخفض ــى بعلام ــتركة، تحظ المش
البحــر الأبيــض المتوســط، ولكنهــا أيضــاً تســتحق التقديــر علــى ضفتــي البحــر الأبيــض المتوســط. 
إن الأمــر الأكثــر احتياجــاً فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة ليــس إصلاح المبــادئ بقــدر مــا هــو تحقيق 
هــذه المبــادئ. لتضييــق الفجــوة بيــن المفهــوم والأداء، يجــب أن يكــون التركيــز بشــكل خــاص علــى 
ــادة شــرعية  ــا زي ــزز أيضً ــد والمع ــن المفي ــن ســيكون م ــب الأداء(، ولك شــرعية المخرجــات )جان
المــدخلات. تقــع علــى عاتــق الجانبيــن مهمــة تحســين تنفيــذ هــذه المبــادئ والعمــل علــى تحقيــق نتائــج 
ــي  ــن الاتحــاد الأوروب ــى كل م ــس اســتبدالها. يجــب عل ــا، ولي ــا له ــة وفقً سياســة الجــوار الأوروبي
ــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط العمــل بشــكل مشــترك لتضييــق الفجــوة بيــن التوقعــات  وبل
ــة  ــز سياســة الجــوار الأوروبي ــي تماي ــل ف ــد مــن الوعــد المتمث ــق المزي ــق المتصــور وتحقي والتحقي

والملكيــة المشــتركة والعمــل علــى إنجــازات سياســة الجــوار الأوروبيــة.

كما تشكل التجمعات 
الثلاثية أو الرباعية 

على أساس مخصص 
وسيلة لخلق المزيد 
من الديناميكية عند 

تنفيذ التمايز والملكية 
المشتركة، فضلا عن 

تعزيز التعاون عبر 
الحدود عبر منطقة البحر 

الأبيض المتوسط.

إن كلا الحربين )روسيا 
ضد أوكرانيا، وفي غزة 

بين إسرائيل وحماس( 
لهما آثار إقليمية بعيدة 
المدى وأخرى داخلية 

محلية. هناك حاجة إلى 
مزيد من التركيز على 

حل الصراعات.

اليوم لم تعد سياسة 
الجوار الأوروبية تعكس 

المنطق الأصلي. ربما 
تكون هناك حاجة للعودة 

إلى التركيز فقط على 
الجوار الجنوبي.
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